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  2010لية لعراق ما بعد انتخابات السياسة الداخ
  دراسة في الثوابت والمتغيرات

  د. صباح عبد الرزاق كبة
      كلية العلوم السياسيةجامعة بغداد/   

 تنطلق عبر أنيجب  2010ن السياسة الداخلية لعراق ما بعد انتخابات إ
العامة المتصلة بأمن  افالأهدالمتمثلة في  القناة الثابتة أولهماقناتين  رئيسيتين: 

تتسم بالثبات والاستمرار في ضوء  أنالعراق وسيادته ومصالحه الوطنية والتي يجب 
الدستور والتصورات والمفاهيم القانونية المتوافقة وتنسجم مع  العليا للبلد الإستراتيجية

ياسة تؤسس لس أنالقناة الثانية فيجب أما الوطني.  وأمنهمع المصلحة القومية للعراق 
والدولية وانعكاساتها  الإقليميةالتطورات والمتغيرات  بنظر الاعتبارعراقية متجددة أخذة 

 البلد عبر التي يمر بها الآنية والمطالب الأهداف إلى على العراق وكذلك بالاستناد
الفكرية للمحطة الثانية تنبع من حصيلة  الأسسن إ مسيرته السياسية والدستورية.

للكيانات المشاركة في العملية السياسية .وفي حال كون  برامج البرامج والخطط 
ومتطلبات المرحلة الجديدة , عندها   أهدافومنطلقات الكتل الجديدة لا تعكس كامل 

 أفكارعبر النخب والكفاءات الوطنية والى طرح  تبرز الحاجة  المجتمعية للتنظير
القومية   وأهدافهطنية للعراق و تكميلية تصب في جوهر المصلحة الو أومفاهيم جديدة 

ن السياسة الداخلية لعراق ما بعد الانتخابات يجب ان تكون . إالوطني بأمنهالمتصلة 
بالثوابت الوطنية والقومية بنظر الاعتبار. وان  الأخذمتجددة ومتطورة عن سابقاتها مع 

عد تعكس حقيقة التطورات النوعية التي شهدها المسرح السياسي العراقي قبل وب
  الانتخابات .

  
  

  تميز وتفوق في المسيرة الدستورية والتشريعية
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شهد العراق اكبر تظاهرة ديمقراطية في تاريخه المعاصر منذ نشأة الدولة         
قد شهد المسرح السياسي العراقي منذ . و 2010 آذار العراقية وحتى السابع من

لخارطة السياسية للعراق مهمة غيرت ا محطات دستورية أربعة الآنولحد  9/4/2003
كبر عملية ديمقراطية في المنطقة  مارس خلالها العراقيون حق أرست قواعد أو 

 .ية يحتذى فيها على مستوى العالمتمثل تجربة نموذج وأضحتالاقتراع والتصويت. 
كانت  ، و سنة واحدة  فقط خلالثلاثة من تلك المحطات حدثت  أنالجدير بالذكر من و 

حيث صوت العراقيون لاختيار  ،2005كانون الثاني –يناير  30ي ف الأولىالمحطة 
في  المحطة الثانيةكانت عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية. و  275
فتاء على الدستور العراقي صواتهم للاستأدلى العراقيون بأحيث  15/10/2005
في  نفسهاالسنة ي ثالث في الانتخابات العراقية فالاقتراع ال وجرى ،الدائم
الاقتراع . وكان في مجلس النواب العراقي الدائمعضوا  275ختيار لا 15/12/2005
لانتخاب مجلس النواب العراقي الجديد  7/3/2010في  لرابع في الانتخابات العراقيةا

   :)2(مقعدا وفقا للجدول التالي 325 والمكون من
  مقعد للمقاعد العامة 310 - 1
 مقاعد للمكونات  8  - 2
 قاعد التعويضية الوطنيةمالمقاعد هي  7 - 3

التجربة الديمقراطية العراقية وعلى الرغم من حداثتها, مثلت  أنومما تقدم يتضح      
 أصبحت المعاصر للعراق. وان تلك التجربةنقطة تحول هامة في التاريخ السياسي 

في مختلف جوانب الحياة السياسية، الاجتماعية،  مؤهلة لأن تحدث تطورا شاملا
قد اتسمت التجربة الديمقراطية العراقية الفتية بجملة خصائص فالثقافية. و  الاقتصادية

رسها العراقيون. فلقد ا من المحطات الانتخابية التي ماوسمات ميزتها عن سابقاته
المستقبلية الواجب تحقيقها.  للأهداف لدى الناخب نضج سياسي واضح أصبح

اسية والاستحقاقات المترتبة على استيعابا وفهما للعملية السي أكثرضحى الناخب أو 
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النواب الجدد, وكذلك للدور الجديد الذي ينبغي على مؤسسات النظام السياسي 
  الاضطلاع به مستقبلا.

  
  تميز في آلية الانتخابات وتوزيع المقاعد 

لقد تم اعتماد التمثيل النسبي  والأخذ بنظام القائمة المفتوحة في الانتخابات 
دوائر متعددة . واعتبر العراق 2005نتخابات السابقة لعام على خلاف الا الأخيرة

في ارتفاع نسب مشاركة  أيضا الأخيرةتميزت الانتخابات و  ،)3(وليس دائرة واحدة
نائبة وذلك  82لا يقل عن ما  أي% 25, وتمثيلها في مجلس النواب بنسبة المرأة

 21مجلس النواب رقم تبموجب كوتا النساء التي اقرها نظام توزيع المقاعد لانتخابا
في مجلس النواب ة ألمر لمشاركة االمجموع الكلي  أصبحوبذلك  ،)4(2010لسنة 

هذه العناصر مجتمعة تمثل تمييز عراقي على مستوى المسيرة  إن نائبة. 82الجديد 
ن هذا التمييز في التجربة الديمقراطية الجديد. إالتشريعية و الديمقراطية في العراق 

يكون له انعكاسا ايجابيا على  أنيرة الدستورية للشعب العراقي يجب وفي تطور المس
يسفر عن استجابة كلية  أنمستوي التطبيق العملي للسياسة العراقية القادمة  يجب 

  الشعبية التي برزت خلال مرحلة الانتخابات.  والمطالبللوعود 
  

  2010المرحلة الجديدة لعراق ما بعد انتخابات 
التاريخ السياسي  حاسمة فيو الانتخابات تمثل مرحلة مهمة عد مرحلة ما ب إن

وهي بحق ستمهد لتطور شامل في مختلف جوانب الحياة السياسية  ،المعاصر للعراق
  والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية .
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  محاور البحث
و موضـوع أقضية  , وان كل محور تناوللبحث على عدة محاورلقد تم توزيع ا

ولويـة أتعطـى موضـوعات المحـاور  أنعراق ما بعد الانتخابـات. وارى بله صلة مباشرة 
  .راق الداخلية في المرحلة القادمةفي سياسة الع

  الأولالمحور 
  على صعيد العملية التشريعية

بدون شك لعبت السلطة التشريعية في دورتها السابقة دورا مهما وجديا في 
شملت مختلف نواحي الحياة العراقية. ومع  التي  ن القوانين واللوائحتشريع العديد م

ذلك فقد بقيت العديد من اللوائح التشريعية معطلة ولم ترى النور. وكان للمرحلة 
في دورا مهما  الأصعدةالسياسية  السابقة للانتخابات التي مر بها العراق على مختلف 

ت  ظروف تلك الحقبة دورا في عدم تقديم ما لعبورب، عدم تسريع العملية التشريعية
حاسمة ومهمة في  2010ن انتخابات . إيد من اللوائح والقوانين المهمةوطرح العد

تطور شامل في مختلف جوانب وهي بحق ستمهد ل ،التاريخ السياسي المعاصر للعراق
اللاحقة . وعليه فان المرحلة اعية والثقافية والسياسية وغيرهاالسياسية والاجتم الحياة
وتشريعيا ينسجم وطبيعة تطورات المرحلة الجديدة  نتخابات تتطلب جهدا سياسياللا

مضاف  عمل إلىبحاجة مرحلة ما بعد الانتخابات  أن ا. كمالأصعدةعلى مختلف 
تلك  وأتفادي المعضلات والعقبات التي اعترضت العملية التشريعية السابقة من اجل 

 ,فضلا عن ذلك ات وقوانين لم تشرع و لم تر النور.قرار  عملية استصدار أعاقتالتي 
تشهد آلية جديدة على  أنيجب  2010 ة الجديدة لعراق ما بعد انتخاباتالمرحل إن

  .صعيد العملية التشريعية
  :آلية العملية التشريعية

عليه و  ،وخالق للوائح والقوانين لا مجرد مستلم لها ئن يكون للبرلمان دور منش. أ1
لما هو متبع حاليا على صعيد العملية  تشريعي مضافدور  للبرلمان يكون أنيجب 

يتمثل في تبني وطرح اللوائح والقوانين  والدور المضاف المقترح للبرلمان التشريعية.
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 بسن% لما هو متبع حاليا. وان يكون هو البادئ  70بنسبة عالية تزيد على ال 
و من أمن قبل السلطة التنفيذية  مستلموان لا يكون مجرد لعديد من اللوائح والقوانين ا

  عبر لجان البرلمان. داخليا من لوائح وقوانين أخلال ما ينش
تشهد  أن, يجب في ضوء ما تقدم: دور تشريعي مضاف لرئيس السلطة التنفيذية. 2

لرئيس السلطة  مهما وحاسماالمرحلة الجديدة في سياسة العراق الداخلية دورا تشريعا 
ن ألآلية الجديدة تضمن إ التشريعي التقليدي لمجلس النواب. لدورانب اج إلىالتنفيذية 

من قبل رئيس السلطة التنفيذية على السلطة  والأفكارطرح القوانين والمقترحات 
الدور ن إ لوائح وقوانين ملزمة التنفيذ. إلىتحويلها  التشريعية والتي بدورها تعمل على

يبرز من خلال تحديد يوم محدد له بعد الجديد لسلطة رئيس الوزراء التشريعية 
 البرلمان يطلقفيه خطاب عام وشامل داخل  تسميته يلقيالمصادقة النهائية على 

لبرنامجه  اكبير  اجزء في ذلك الخطاب يخصص أنوينبغي  الاتحاد.عليه خطاب 
على ختلف القضايا والموضوعات المهمة يتناول مو  وان التشريعي للدورة القادمة

وبالمقابل على السلطة  .تصبح قوانين أنالداخلي والخارجي والتي يريد لها الصعيدين 
و لجان متخصصة تدون وتأخذ كل ما يطرح من قبل رئيس أن تشكل لجنة أالتشريعية 

 السلطة التنفيذية مأخذ الجد. وان تضع آلية لاحقة تضمن التعامل الايجابي مع ما
يجب ع وفق العملية التشريعية للبرلمان. و التشري إلىطرحه رئيس الوزراء ليأخذ طريقه 

ن ترافق هذه العملية مراقبة دقيقة ومستمرة من قبل لجان البرلمان المتخصصة أ
ن آلية التشريع . إة التنفيذيةفكار رئيس السلطأمقترحات و  وسرعة تشريعلضمان دقة 
على دور البرلمان  تلغي أو تقيد آلية العملية التشريعية التقليدية القائمة الأنفة الذكر لا

في تبني وطرح مشاريع قوانين متنوعة تعكس متطلبات العملية السياسية الجديدة  نفسه
لدور الاعتيادي تتقاطع مع ا لا أنهاكما  المختلفة.الشعب  ومطالبو احتياجات أ

في العملية طريقها  لتأخذمسودات مشاريع القوانين للبرلمان  إحالةفي  للسلطة التنفيذية
ن الدور التشريعي الجديد لرئيس السلطة التنفيذية يتطلب منه إ .عية الاعتياديةالتشري
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الدولة وعلى مختلف واحتياجات الشعب و  ومطالببرنامج متكامل يتضمن رؤى  إعداد
 .الثقافية وغيرها الاقتصادية، الاجتماعية،السياسية  الأصعدة:

مصادق عليها من قبل البرلمان  اللوائح والقوانين المعطلة والغير إحياءلعمل على . ا3
 السابق. 

توحيد مشتركات برامج الكيانات الفائزة والمشاركة في العملية السياسية من قبل . 4
 برنامج عمل مضاف يخدم العملية التشريعية.  إلىالبرلمان الجديد لتحولها 

السلطتين التشريعية  صارم لكلاداخل البرلمان تضمن دور رقابي  آليةيجاد . إ5
 .والتنفيذية

لمراقبة  ظل,معارضة نيابية داخل البرلمان تنبثق عنها حكومة  إيجادلتوجه نحو . ا6
 من حسن تطبيق اللوائح والقوانين.ضالسلطتين التنفيذية والتشريعية وبما ي وأداءعمل 

المطالبة بخلق مكاتب ارتباط للبرلمان في المؤسسات والقطاعات المهمة في الدولة . 7
الاتصال والتواصل بين النخب المثقفة في  إدامةومراكز المحافظات بغية كالجامعات 

 التشريعية.المجتمع والسلطة 
مجلس النواب في الدوائر الانتخابية  لأعضاء مكاتب ارتباط إيجادالعمل على . 8

مع تنظيم جداول زمنية في تلك المكاتب تحدد مواعيد تواجد  إليهاالتي ينتمون 
 لآليةه اهذ إنالمواطنين من الاتصال بهم خلال فترة تواجدهم. بحيث تمكن  الأعضاء

المقترحة ستكون بمثابة حلقات وصل مهمة بين الشعب وممثليه في البرلمان من 
ممثليهم بيسر  إلى ومطالبهم أصواتهم إيصالالشعب من  أفرادتمكن  أننها أش

ى حقيقة ستمكن النواب من التعرف والاطلاع عن كثب عل أنهاكما  ،وشفافية
 . الحلول لها إيجادالشعبية التي ينبغي الاهتمام بها والعمل على  والمطالبالاحتياجات 

والكتل خلال الحملات  الأحزابتطبيق تجربة المناظرات التلفزيونية العامة لرؤساء . 9
 أطيافوان تشارك قوى اجتماعية تمثل مختلف  الانتخابية. مبرامجه الانتخابية لطرح

 أفرادصلة بمصالح  ذات أسئلةراقي في تلك المناظرات تتولى عملية طرح المجتمع الع
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لكشف حقيقة مواقف  وذلك المزاج السائد للمكونات المجتمعية وتعكس حقيقة عالمجتم
   المطروحة.تلك الكتل من المواضيع 

  
  المحور الثاني

  ود الانتخابية والتي بمثابة كيفية التعامل مع الوع
  النواب المنتخبين اقأعنومواثيق في  عهود

لكافة الكيانات  وأطروحاتبرامج  2010لعامشهدت الحملة الانتخابية 
كيانات الرئيسية في السياسة شملت مختلف جوانب الحياة. وبعد فوز ال والأحزاب

صبح واجبا عليها الالتزام بما أ للعراق, الانتخابات واشتراكها في العملية السياسية
  الانتخابية.تها حملا وعود خلالطرحته من 

 أنبد  ولا ومسؤولية أمانةن وعود النواب خلال حملاتهم الانتخابية تمثل إ 
رد ي كاملة وان مسؤوليتهحمل يت أن وعليه مام االله قبل الشعبأ يكون النائب مسئولا

قوانين ومشاريع قابلة  إلىالشعب لديه بتنفيذ تلك الوعود وتحويلها  أودعهاالتي  الأمانة
 .تنفيذللتطبيق وال

  قبة البرلمان بان  إلى أوصلوهمتذكير ممثليهم الذين  مسؤوليةعلى الشعب تقع
  .وعليهم التنفيذ إياهم بالشع حملها وأماناتهي عهود  أطروحاتهم

 وإنما مواطن وهذا ليس مجرد رقم عددي 100000لنائب الواحد يمثل ان إ 
  رقم يمثل عناصر بشرية لها حقوق في هذا المجتمع. هو
 ن يطالب كل نائب جديد في البرلمان بتقديم مشروع قانون يتضمن أ اقترح

وان  الانتخابات.وعدا رئيسا طرحه خلال الحملة الانتخابية وتعهد بتنفيذه بعد فوزه في 
يعمل النائب على متابعة مشروعه لحين صدوره كقانون مصادق عليه من قبل 

والمقترح  ة للوعود الانتخابيةانين المتضمنالبرلمان. وبذلك سيكون عدد مشاريع القو 
 أنبد  . ولاع عدد النواب في البرلمان الجديدلائحة وهو مجمو  325 بحدود الطرحها 

في مختلف  المطالبتشكل الحالة الجديدة لعملية طرح مشاريع القوانين تنوع واسع في 
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, الإسكان: الخدمية, الثقافية, الصحية, الأصعدةالقطاعات الشعبية وعلى مختلف 
 .حيوية تهم حياة المواطن أمورمن  وغيرهالقروض, البناء,الرعاية الاجتماعية ا

بالجدية  2010تتحلى السياسية الداخلية لعراق ما بعد انتخابات  أنوعليه, يجب 
الشعب  مطالبتلبية  إطاروالصرامة في مراقبة عمل وأداء السلطة التشريعية في 

ل القوانين المعطلة يتفعلجديدة  تشريعاتقوانين و  إصدارالعمل الجاد والسريع على و 
  سياسات تنسجم مع الرؤية المستقبلية للعراق الجديد. إلىتحويل البرامج الانتخابية و 

  ما هو المطلوب لضمان تطبيق تلك الوعود بعد الوصول لقبة البرلمان
 وان .الحكومة والبرلمان أداءن يكون هناك دور رقابي شعبي لمراقبة وتقيم . أ1

 إلىبدور فاعل من اجل ضمان تحويل الوعود والبرامج الانتخابية النظرية ع يضطل
 انبثاق. وان يسهم ذلك الدر الرقابي في واقع عملي والى قوانين فعلية قابلة للتطبيق

السلطة  وأداءالرابعة يتولى مسألة مراقبة عمل  برلمان شعبي يمثل برلمان السلطة
السلطة  تقييم دوريعمل على مراقبة و  أنقترح يجب البرلمان الشعبي الم إن .التشريعية

قوانين  إصدارالشعب وفي ضمان  مطالبفي تلبية  التشريعية وان يكون له دور
تفعيل القوانين وان يكون للسلطة الرقابية تلك دور فاعل في  .وتشريعات جديدة

 مطالبي سياسات حقيقية تلب إلىتحويل البرامج الانتخابية للكتل الفائزة المعطلة و 
  الشعب.

برامج وخطط ووعود الكيانات  قاعدة بيانات تتضمن مجمل إيجادالعمل على . 2
سيما في القطاعات المهمة والحيوية وذلك من اجل تذكير المرشحين لاالفائزة 

والكيانات الفائزة بها خلال عملهم السياسي وذلك من اجل ضمان تطبيقها وتحويلها 
  قرارات قابلة للتنفيذ. إلى
لمراقبة  ل البرلمان تنبثق عنها حكومة ظلمعارضة نيابية داخ إيجادالتوجه نحو . 3

 السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يضمن حسن تطبيق اللوائح والقوانين.     وأداءعمل 
  المحور الثالث

  ملامح سياسة العراق الداخلية لمرحلة  ما بعد الانتخابات
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 صوب الداخل كليا تتجه أنعد الانتخابات يجب ن سياسة العراق في مرحلة ما بإ
: السياسية والخدمات  طاعات المجتمعبهدف تحقيق نهضة شاملة في مختلف ق

ء والاعمار, صوب تحقيق تتجه صوب البنا أنوالصناعة والزراعة والاقتصاد والثقافة. 
 أنب فسياسة العراق في المرحلة القادمة يج ،فالعراق بلد غني وغني جدا ،الرفاهية

الحرمان و تكون سياسة تنموية شاملة تعالج المفاصل الحيوية التي عانت من التخلف 
ن سياسة التوجه نحو البيت العراقي إ لتكون ركيزة لقاعدة صناعية متينة ومتطورة.

على ، انغلاق بالمفهوم المادي المطلق أوانعزال  أنهالا تفهم على  أنالداخلي يجب 
بوتيرة التنمية والتطور والازدهار واستغلال موارد  بالإسراعة تعني المطالب إنها ,العكس

تتقاطع مع  لا أنعلى  العراق النفطية الهائلة في  مختلف مجالات البناء والاعمار
على بوابات العراق  الإبقاءيجب  إذ. وتعميق العلاقات الخارجية للعراقهدف تعزيز 

تعكس سياسة ما بعد الانتخابات  الخارجية مشرعة ومفتوحة. وان في ميدان العلاقات
التطورات والانجازات التي ستتمخض عنها السياسة الجديدة للمرحلة القادمة. علينا 

التي مرت بظروف قاسية وعانت من ويلات  والأممالاستفادة من تجارب الدول 
بعد الحرب العالمية الثانية. حيث  وألمانياالحروب والدمار, كما هو الحال مع اليابان 

قوة اقتصادية عظمى وذلك بسبب انغماسها وتوجهها للداخل منذ  اليابان صبحتأ
تجربتها التنموية الهائلة (معجزة على  أطلقوبذلك  ،لانتهاء الحرب الأولىالسنين 

الولايات  أنكما . )5(ما بعد الحرب العالمية الثانية ) لمرحلةاليابان الاقتصادية
 1823ة العزلة من خلال مبدأ مونرو عام نفسها مارست سياس الأمريكيةالمتحدة 

سياسة العزلة لم  أن). بيد 6(الأمريكيةوية للسياسة الخارجية الذي اعتبر حجر الزا
حينئذ ليمتد توجهها لاحقا  الأرضيةتمنعها من التوجه صوب النصف الغربي من الكرة 

ة بعد مارست نفس السياس أنهاوهناك من يرى  وية.يوالآس الأوربيةصوب القارات 
اجل  الماضي منالقرن  مطلع سبعيناتالحرب الفيتنامية وظهور سياسة الوفاق في 

ن العراق مدعو اليوم إ ).7(يةحددة على صعيد السياسة الخارجم لأمورالتفرغ كليا 
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لصناعية التنموية وا الأمورعلى  للتوجه كليا صوب السياسة الداخلية من اجل التركيز
  .الأصعدةاملة على مختلف ش والخدمية لكي يؤسس لنهضة

  المحور الرابع
   للأمنكيفية التعامل مع المفهوم المعاصر 

  ودوره في تعزيز الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية في سياسة العراق الداخلية
  الأمنماهية 

تشــمل الجوانــب العســكرية والسياســية والاقتصــادية  منظومــة متكاملــة الأمــنن إ
 إلاالشـــامل  الأمـــنيكتمـــل هـــدف  وبـــذلك لا والزراعيـــة.المائيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة و 

  مجتمعة. الأهدافبتحقيق هذه 
  في سياسة العراق الداخلية للأمنالمفهوم المعاصر 

, فــي سياســتنا الداخليــة الأمــنتعريــف مفهــوم  إعــادة, علينــا فــي ضــوء مــا تقــدم
يع دائــرة مفهــوم ذات المفهــوم العســكري فقــط بــل توســ الإســتراتيجيةوعــدم التركيــز علــى 

ادية وثقافيـــة ودبلوماســـية تنمويـــة واقتصـــ أبعـــادأمنـــا ذو  القـــومي للعـــراق ليصـــبح الأمـــن
القــــــومي يعبــــــر عــــــن رؤيــــــة بشــــــقيه الــــــوطني و  فــــــالمفهوم المعاصــــــر للأمــــــن .وسياســــــية
 والإســــتراتيجية الأمــــن) التــــي ربطــــت بــــين 8فعلى خــــلاف المدرســــة التقليديــــة(مختلفــــة.

قضــية تنمويــة دفاعيــة شــاملة  الأمــنعاصــرة وجــدت فــي المدرســة الم أنالعســكرية نجــد 
خـص الجانـب ي الأمـنعـد يلـم اقتصاديا،اجتماعيا ودبلوماسيا و  ،عسكريا الإبعادومتعددة 

الـذي  والأوسـعاللاحـق الاشـمل  هذه الرؤية التطـور إنضاجساعد على العسكري فقط. و 
  .الإستراتيجيةمر به مفهوم 

  الوطني العراقي الأمنالمائي ركنا  والأمنالغذائي  الأمن
و على أنستطيع الحديث عن أمن وطني حقيقي على الصعيد الخارجي  لا      

  هما.يكل أوالمائي  : الغذائي أولأمنينالمستوى القومي في ظل غياب أي من ا
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  الغذائي في السياسة العراقية الجديدة الأمن
ذاتي من المواد الغذائي قدرة الدولة على تحقيق اكتفاء  الأمنيقصد بمفهوم 

بصورة  الأساسيةالغذائية وبما يضمن تزويد المجتمع بما يحتاجه من السلع الغذائية 
توفير حصيلة كافية من عائدات القطاع الزراعي تسهم في دعم الميزان مستمرة و 

الوطني وقاعدة متينة  لأمنهمن الغذائي للعراق ركيزة مهمة ن الأإ .التجاري للدولة
غير الغذاء سيجعل العراق  إنتاجز المستمر في , ذلك لان العجهستقلاله وسيادتلا

على توفير مفردات سلة الغذاء لأبناء شعبه. وبذلك سيكون معتمدا على الدول  قادر
في  اومهدد االسياسي هش أمنهوهذا بدوره سيجعل  ،في سد احتياجاته الغذائية الأخرى

الوفرة الغذائية من  أنالثابت حال استمرار استيراد معظم غذائه من الخارج. فمن 
من الغذائي المنشود الداخلي والخارجي للبلد. وان الأ الأمنتقوي دعائم  أنشأنها 

هديد خارجي يستهدف تقويض ت أيالقومي للعراق ويبعد عنه  لأمنا سيعزز ركائز
على و . )9ي(الاقتصاد أومرتكزات أمنه السياسي  سواء في الجانب العسكري دعائم و 
ن الخلفية الزراعية للعراق , نجد انه اليوم يعاني من مشكلات متعددة على الرغم م
الزراعي وبالشكل الذي سيجعله  في عجز غذائي متزايد في حالة عدم  الإنتاجصعيد 

  التصدي لتلك المشكلات.
  مطلوب تنمية زراعية حقيقية في المرحلة القادمة

  الزراعي هي: ن في مقدمة الوسائل الكفيلة بالنهوض بالواقعإ   
الزراعي العراقي  الإنتاجاللجوء لسياسة التنمية الزراعية الشاملة من اجل زيادة 

وتطويره وتحسينه كماً ونوعا. فالتنميــــــــة الزراعية المنشودة هي عبارة عن ثورة زراعية 
 نفض غبار التخلف عن واقع القطاع الزراعي العراقي.  إلىشاملة ترمي 

في عراق ما بعد الانتخابات هي تلك التنمية  الآنالمطلوبة  التنمية الزراعية .1
 .التي تكون لها القدرة على معالجة الجوانب المادية والروحية للمجتمع الريفي

 إصلاحاتاللجوء لسياسة التنمية الزراعية لا تعني مجرد الدعوة لتحقيق  إن .2
 . لإنتاجامجرد دعوة لزيادة  أوطفيفة في هيكل القطاع الزراعي العراقي 
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غذائية تغنيه عن الاعتماد على الخارج في سد متطلبات الشعب  تحقيق وفرة .3
 من المواد الغذائية.

 تحقيق وفرة مالية من عائدات القطاع الزراعي تسهم في دعم الميزان التجاري .4
من مواد  إليهكالصناعة مثلا بما تحتاج  الأخرىتزويد بعض حلقات الاقتصاد  .5

من مواد غذائية  إليهجانب تزويد المجتمع بما يحتاج  إلى ضرورية أولية
 .أساسية

. وان الغذائي المنشود الأمنتسهم في تحقيق  أنهذه العوامل مجتمعة من شانها و 
في تعزيز السيادة الوطنية  الأساسيةو ئي بدوره سيكون الركيزة المهمة الغذا الأمن

الحاجة للاعتماد على الخارج  والاستقلال السياسي وفي تحقيق وفرة غذائية تبعده عن
 من الغذاء.   احتياجاتهفي سد 

   الغذائي والوطني الأمنينالأمن المائي العراقي وصلته ب
  حي يءجعلنا من الماء كل شو 

من الغذائي وكلاهما يعتبران من ركان الأأمن  أساسيا االأمن المائي ركنيعتبر 
 أنكلاهما من شأنه  آوحدهما وان غياب ا الوطني.منه أأركان سيادة العراق و  أهم

يع الحديث عن وبذلك لا نســــــــتط بالصميم.الوطني العراقي  الأمنيهدد ويقوض دعائم 
. )10(هماكلا أومنيـــن من الأ أيالمستوى القومي مع غياب  امن وطني حقيقي على

وجود مشكلة مائية  إنن الأمن الغذائي مرتبط مصيريا بالوفرة المائية , حيث إ
تديمة تسهم في غياب الوفرة الغذائية المطلوبة داخليا وبالتالي تقود الى غياب مس

من الوطني للعراق في حالة استمراره يهدد الأسوهذا بدوره  ،الغذائي المنشود الأمن
  وعدم التصدي لمعالجته جذريا .

  مستقبل العراق المائي
وتنذر بحدوث كوارث  ذرتأنلقد عانى العراق مؤخرا من مشكلة مائية حقيقية          

كافة التوقعات  إن البيئة.بشرية, حياتية و غذائية فضلا عن نتائجها السلبية على 
 إن. حيث المائيةاستمرار المشكلة  إلىمادية تؤشر الوقائع الوالدراسات المبنية على 
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تدخل في معالجة قلب المشكلة  حلول لا كانت آنية وضمنمعظم المعالجات السابقة 
ستبقى المشكلة المائية العراقية في مقدمة المشاكل التي تستوجب  وعليه ة.المائي

الدراسة والمعالجة الفورية وضمن آليات وحلول علمية تمنع تكرار هذه المشكلة و 
 إقليمية وأخرىن دولا عربية . إ)11(قت في استدامة الوفرة المائيةتسهم في ذات الو 

 أولوياتهاموضوع المياه في سلم  أدرجت لعراقمتشاطئة مع ا وإيرانوسوريا مثل تركيا 
مع  المياه  ئير متشاطبالنسبة للكيان الصهيوني ,فعلى الرغم من انه غ أما. الخارجية
موضوع  أدرجفقد , والأردنمحتل لمصادر المياه العربية في سوريا ولبنان و العربية 

مفاوضات ضمن ما كان يطلق على تسميته ( 1991المياه في مؤتمر مدريد عام 
الذي كان  الأوسطيةفي مشروع الشرق  المشكلة المائية إدراجوتم كذلك  السلام).

  .ضيفي منتصف تسعينات القرن الما الإقليميةعنوانا بارزا في السياسة 
  المشكلة المائية

دجلة والفرات. ومشكلته  هدولة المصب لميايعتبر  العراق أنمن المعروف         
فالجارة سوريا تنوي ، هه الدوليةالمتشاطئة مع ميا الدول أومنبع دول ال بإجراءاتتكمن 
من مياه دجلة  أراضيهاار من هكت ألف 200مشروع بدعم كويتي ,يقضي بارواء إقامة

نهر  أن إلى الإشارة. وتجدر أراضيهالمسافات طويلة داخل  وذلك بسحب مياه دجلة 
تركيا, ويمر في سوريا في  الأناضولدجلة ينبع من مرتفعات جنوب شرقي هضبة 

العراق عند  أراضيكم فقط في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك  45لمسافة 
سلبا في حصة هكذا مشاريع سيؤثر  إنشاءوان  .محافظة دهوكفي بلدة فيش خابور 

عشرات السدود والمشاريع  أقامتفقد  ما الجارة تركيا. أ)12(العراق من مياه دجلة
نهري دجلة  إلى وستبقى تؤثر على حجم وكمية المياه الواصلة تأثر المائية والتي 

الزراعية  وما  الأراضيالعراقية وكذلك على مساحات  الأراضي إلىوالفرات والداخلة 
. ولعل من بين ابرز تلك المشاريع سلبية على الحياة برمتها آثارينتج عن ذلك من 

منطقة جنوب شرق  ءإحيامشروع و  الكاب الضخم GAP ألالتركية هو مشروع 
  .الأناضول
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  علاقات تجارية عملاقة مع الجارة تركيا 
تسع  2009لقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال عام          

تركية في العراق بلغت الشركات المليارات دولار. وان حجم المشاريع التي تنفذها 
. أن قيمة التبادلات التجارية وحجم دستانكر  إقليمثمانية مليارات دولار غالبيتها في 

للعراق تأثير كبير على الاقتصاد  أنالمشاريع التركية في العراق تعني بالضرورة 
  )13(التركي.
  والتسويق الإنتاجمن النفط واقل تكلفة منه في  أغلىالماء  

الماء المصفى يفوق سعره سعر ن برميل إمن النفط حيث  أغلى الآنفالماء       
وتسويق الماء المنقى اقل بكثير  إنتاجتكلفة  أنبالرغم من  النفط مرة ونصف ميلبر 

ماء  قنينة 100يستوعب الماء  برميلن . إمن تكلفة استخراج وتسويق النفط
دولار  100 -60بين ال يتراوحسعر برميل  وعليه فان )(سعة اللتر والنصمصفى
 هي بالإنجليزية Barrelالبرميل ، و دولار75ينما سعر برميل النفط بحدود ال ب ,عالميا

 جالون 42ساوي والبرميل ي ،الخام النفطوحدة قياسية في مجال استخراج  عبارة عن
  .لتر 163.7 أيضادل تعا التيو  جالون إنجليزي 34.9723و أ لتر 158.9873 أي

المشكلة المائية ضمن  إدراجفاعلة ومؤثرة من خلال  -سياسة مائية عراقية: المطلوب
  :  سياسة العراق الداخلية في المرحلة القادمة وذلك من خلال أولويات

اق عاجل مع تركيا وسوريا لمعالجة مشاكل المياه            ضرورة التوصل لاتف. 1
  وضمان حصة العراق المائية .

 سياسة العراق الداخلية والخارجية. أولوياتموضوع المياه ضمن  إدراج. 2
 ن تصبح المشكلة المائية عنوانا مهما في دبلوماسية العراق القادمة.. أ3
 .حجب حصته من  المياه أودف تقليص تهشرط يس أون لا يقبل العراق بأي قيد . أ4
ة بحقــوق العــراق التاريخيـــة تفعــل كافــة المواثيــق والقـــوانين الدوليــة المتصــل أنيجــب . 5

  .لمياهه
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ـــدعم السياســـة المائيـــة العراقيـــة وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدم . 7 جعـــل الاقتصـــاد وســـيلة ل
لمجالات أداة ووسيلة في مختلف او علاقاته التجارية والاستثمارية وتوقيع العقود لالعراق 

  لضمان حقوقه من المياه .
الحكومة  أعمالموضوع المياه العراقية في مقدمة بنود  إدراج وعليه يتوجب        

اقتصادية مع الدول  أوالعراقية ما بعد الانتخابات عند التفاوض لعقد صفقات تجارية 
ـة على الصفقات التجارية فقــــ. وان تجعل الموادول المنبع مع أوالمتشاطئة مع العراق 

حصص العراق لكامل  بإطلاقالعقود العملاقة في الميادين كافة مشروطة  إبرامو 
 أمنه هددتضد العراق  ةعدائي أعمالافة لذلك لمخا تاإجراء أيةتعتبر ان و  المائية.

بان  الأبحاثالكثير من الدارسين ومراكز  يتوقع أن ولا غرابة فيواستقلاله وسيادته. 
  هي حروب مياه. الحروب القادمةتكون 

       
  العملية السياسة وصنع القرار  دور الاستشارات السياسية في

بل  والجامعات.العلوم السياسية لم تعد مجرد مادة نظرية تدرس في المعاهد        
اليوم تمثل مهنة عملية في الكثير من دول العالم تمكن المختصين فيها من  أضحت

العلوم السياسية  أصبحتوبذلك  الخبرة.تشارات السياسية وتقديم ممارسة مهنة الاس
والمحاسبية تضطلع بدور كبير  الإداريةمهنة كباقي المهن كالقانون والهندسة والعلوم 

ن الوضع السياسي الحالي للعراق الجديد . إ)14(ال تقديم الخبرة والاستشاراتفي مج
, وذلك للدور السياسية للاستشارات اللجوء الفتية يتطلبفي ضوء تجربته السياسية 

ة عامة وصنع القرار بصفة تلعبه في الحياة السياسية العراقية بصور  أنالذي تستطيع 
مطالبون اليوم باللجوء لذوي  مانيون ومؤسسات الدولة التنفيذيةفالبرل. )15(خاصة
راسات في ميدان العلوم السياسية لدراسة قضايا معينة ولتقديم د الأكاديميةالخبرة 

تصبح  أنالتي يراد لها و  أعمالهموتوصيات حيال القضايا المطروحة على جداول 
 والكفاءة إلىقوانين وقرارات سياسية. وان يتم استدعاء السياسيون من ذوي الخبرة 

 فأنشطةجلسات البرلمان التشريعية الخاصة والى اجتماعات اللجان البرلمانية. 
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ستشكل خلفية فكرية  الأكاديميلاختصاص وتوصيات ومقترحات ذوي الخبرة  وا
  ومحطة مهمة من محطات صنع السياسات واتخاذ القرار السياسي الخارجي.

  
  في سياسة العراق الداخلية الإقليميالبعد 
هي انعكاس  إنمادولة  لأيالسياسة الخارجية  إنمن البداهة بمكان القول      

وفي هذا  ،قومات السياسة الداخليةنتاج لم أنهابمعنى  أي, للسياسة الداخلية لها
السياسة الخارجية للدولة تحدد  أهداف أنعلماء السياسة يؤكدون على  أننجد  الإطار

وفقا لاعتبارات المصلحة القومية لها. فالمصالح القومية للدولة ترتبط ارتباطا وطيدا 
داف أمنها القومي لها, وتعمل الدولة على تكييف وسائلها الرامية لتحقيق أه بالأمن

تتصرف القيادة السياسية  الأساسمصالحها القومية. وعلى هذا  إلى بالاستنادالقومي 
القومي  أمنهاسياسة الشؤون الخارجية وفق اعتبارات مصالح  وإدارةللدولة في تخطيط 

تأخذ تلك المصالح  سياسة الدولة الداخلية. وبعد ذلك إطارفي  أبعادهاالتي ترسم 
, حيث اخذ المفكرون السياسيون الخارجية صعيد السياسةى طريقها للتطبيق عل

كما  ا في ضوء المصلحة القومية للدولةوتبريره يهتمون بوصف السياسات الخارجية
 وأطروحاتبرامج  إنذلك, نستطيع القول  إلىبالاستناد و ). 16مورجنثاو( فعل هانز

ما في صياغة وبلورة الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية  تلعب دورا مه
تستمد  لعراق ما بعد الانتخابات. وبذلك الكثير من مفاهيم ورؤى السياسة الداخلية

جذورها الفكرية من  داخلية لمرحلة ما بعد الانتخاباتالسياسة ال أهدافالكثير من 
  .الكتل برامج تلك عنها في والإعلانالتي تم طرحها  والأسسالمنطلقات 

  قبل الانتخابات والإقليمي العراق ومحيطه العربي
التداول  أساسفي العراق نموذج لتجربة ديمقراطية متطورة قائمة على  الآنيوجد       

 الإقليميةالسلمي للسلطة. وهذه بحق تجربة فريدة من نوعها بالقياس مع التجارب 
 العربي. الإقليميوتعتبر هذه التجربة تطورا في النظام السياسي  ،المحيطة بالعراق

المحيطة بالعراق من تجربته الديمقراطية  الإقليمية لدوليوجد تخوف من قبل بعض او 
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 السياسية بسببالمشاركة في العملية  أومن بعض النخب السياسية سواء الحاكمة  أو
يوجد سبب عملي لهذا التخوف. فالعراق  وفي الواقع لاوالفكرية، توجهاتها العقائدية 

 أودولة عربية  لأيلداخلية اولم يتدخل في الشؤون  لم يهدد 9/4/2003عمليا ومنذ 
على الصعيد  الإقليميفي المحيط  الأضعفغيرها. على العكس كان العراق الحلقة 

ودولية حول العراق بهدف  إقليميةبالفعل راغبا في عقد مؤتمرات  كان العراقو . الأمني
وكان   السياسية. لعراق وحماية مسيرته الديمقراطيةوترصين وحدة ا الأمنتعزيز 

 الأمنبضرورة التدخل الايجابي لتعزيز  والإقليميالعراق يطالب دول الجوار العربي 
 للأراضيالمتسللين  ة مع العراق والعمل على منع دخولعبر تحصين الحدود المشترك

ودولي بعقد مؤتمر  وإقليمي. وقد تكللت رغبة العراق في تحقيق تقارب عربي العراقية
مصر  إلى بالإضافةوالذي ضم دول جوار العراق  2007 آذارفي  ميالإقليبغداد 

. وقد ناقش المؤتمرون محاور الأمنوتركيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
والسياسية والاقتصادية  الأمنية: وهي دعم بلدان الجوار للعراق في الجوانب أساسية
ومنذ ذلك الحين تواصلت . )17(اقالديون المستحقة على العر  الاعمار وخفض وإعادة

من التعاون المشترك.  أنماطحوارات متبادلة وتحقيق  لإيجاد والإقليميةالجهود الدولية 
 2007عام  أيار/ار العراق في شرم الشيخ في مايووبالفعل عقد مؤتمر دولي لدول جو 

 تقراروالاس الأمنتحقيق  إلىتبنى وثيقة العهد الدولي لدعم العراق وهي وثيقة تهدف و 
وفي السنة اللاحقة شهد العراق زيارات لرؤساء . )18(السياسي والاقتصادي في العراق

محمود احمدي  الإيرانيزار الرئيس  2008من عام  آذارففي ، مهمة إقليميةدول 
ردوغان في تموز من عام  , تبعتها زيارة رئيس الوزراء التركي طيب ا)19د (نجاد بغدا

من  آبالله الثاني في الملك عبد ا الأردنيالعاهل  ضاأيالعراق  وزار ،)20(2008
 فؤادزار العراق رئيس الوزراء اللبناني  أسبوعمن  بأقل هاوبعد ،)21(2008العام 
  .)22(سنيورة
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   2010العراق ومحيطه العربي ما بعد انتخابات
لقد شهدت الساحة السياسية العراقية بعد الانتخابات حراك سياسي على مستوى        

 أومن قبل معظم الكيانات السياسية الرئيسية المشاركة  والإقليميالمحيطين العربي 
دول  إلىتلك الكيانات بالفعل وفودا  أرسلتالتي ستشارك في العملية السياسية. وقد 

 إطلاعهي  الإقليميةالمعلنة لتلك الزيارات  الأهداف إن. )23(والإقليميالعربي  الجوار
لتجربة الديمقراطية وطمأنتها على سلامة المسيرة السياسية في تلك الدول على مسيرة ا

سحب  وكذلك استهدفت تلك الزيارات .2010مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية لعام 
بعدم وجود مواقف  وإعلامهامن التجربة العراقية  الأنظمةالقلق الذي تولد لدى بعض 

 أنكما  ،رك في العملية السياسيةلتي ستشامسبقة من قبل الكيانات السياسية ا سلبية
  إطارتلك النشاطات الميدانية لدول الجوار استهدفت مد جسور الثقة والتعاون في 

قاعدة شعبية  إلى, ويستند العراق بدون شك دولة قوية. العلاقات المستقبلية معها
 ضلأف إيجادوان جغرافيته السياسية تملي عليه ضرورة  وقيما سامية. أفكاراتشع  صلبة

. وان يكون له دور فاعل والإقليميمحيطه العربي  علاقاته فيالسبل لتمتين وتعميق 
تستثمر تلك التوجهات  أن. ويجب )24(والإسلاميمؤثر في محيطه العربي و 

والعلاقات المستقبلية بما يعزز العمل العربي المشترك وبما يخدم المصالح الوطنية 
  .الأطرافلكافة  والإقليمية

  طلوب تشريعيا علي المستوى الداخلي لتفعيل دور العلاقات الخارجيةهو الم ما
القادمة تفعيل ملف العلاقات العراقية في محيطه  تتطلب المرحلة السياسية         
المصلحة العليا للعراق وبما يخدم المصالح  أساسوالدولي على  والإقليميالعربي 

سياسة العراق الخارجية ن إالوطنية. المشتركة ويسهم في ترصين امن العراق وسيادته 
وتوجهات العراق الداخلية وبما يضمن عدم التدخل في  يجب أن تعكس سياسات

حسن التعامل مع دول  أساسعلى  قائمة تلك السياسة وان تكون .شؤونه الداخلية
ويجب ، السياسي وأمنهسيادة العراق  المشتركة وترصينالجوار وبما يخدم المصالح 

وعلى ، الداخلي أمنهتعزيز لالعلاقات لتحقيق المصالح الحيوية للعراق و تلك  توظيف



19 

 

بالسيادة والاستقلال  الأمرالعراقيين التحلي بالشجاعة والثقة بالنفس عندما يصل 
يجب بناء سياسة عراقية داخلية تؤكد على احترام وحدة العراق  إذوالكرامة العراقية. 

خارجي في تدخل  أيواضحة وصارمة تمنع تشريع قوانين  العمل علىواستقلاله. و 
العراق عن الصراعات  إبعادويجب بذل كافة الجهود من اجل  ،شؤون العراق الداخلية

أن يكون العراق منطلقا للعدوان ب الأشكالوبأي شكل من  وعدم السماح ،الإقليمية
عم نونقول  والدولية. الإقليميةالصراعات  الخارجي أو مسرحا لتصفية الحسابات أو

دعم لوجيستي يستهدف  لأيللحوارات واللقاءات المستقبلية وفق هذه المنطلقات. ونعم 
مة الدولية من قبل المنظ وإشرافمن دعم  خدمة المسيرة السياسية والعملية الديمقراطية

  .نقول لا للتدخل الخارجي والاستعمار انو  ،وجامعة الدول العربية
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